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ــــــوت ومقــتـل الأهل والجــيــــــران الــبــي
والأصدقاء.

ــــــــــــى الـــكـلام، *حـــــث الأطـفــــــــــــال عـل
وتـــشجـيـعهــم علــــى المــصــــارحــــة بمــــا
يـفكـــرون فـيـه أو يخـيـفهـم، حـتـــى لا
يعـانـون ضغـوطـاً نفـسيـة تـؤدي الـى

ترسب المرض النفسي لديهم.
*حــــرص الـكـبـــــار علــــى الاسـتـمــــرار
بمـمـــــارســـــة أعـمـــــالهـم الـــــروتـيـنـيـــــة
المعــتـــــادة، حــتـــــى يـــــشعــــــر الأطفـــــال
بالـراحة والأمـان والطمـأنينـة، وبأن
الحياة تسير في ايقاعها الطبيعي.

ـــــــــصــــــــــــــــرفــــــــــــــــات *مــــــــــــــــراقــــــبــــــــــــــــة ت
الأطفـال،وتحـديـداً علامـات الخـوف
الــــشـــــديـــــد لــــــديهــم كـــــالـكـــــوابــيــــس،
ـــــــــــســــــــــــــريــع،والأرق، والانــفــعــــــــــــــال ال
والاكـتئــاب، وطمــأنتـهم أن هــذا أمــر
طــبـــيعـــي يحــــــدث أثــنــــــاء الـكــــــوارث

والحروب، ويختفي بعد ذلك.
*تـقلــيل مــــدة مـــشــــاهـــــدة الأطفــــال
للتلفاز،للحد من تعريضهم لمشاهد

العنف لساعات طوال.
*طمأنة الأطفال بـأن هناك الكثير
ـــــــى مـــن الأشـخـــــــاص يــــــسـهـــــــرون عـل
حمايـتهم،كرجـال الشرطـة والجيش

والعاملين في الإسعاف والإطفاء.
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صفــــات أخــــرى سـيـئــــة، مــثل الـكــــذب
حـتـــى لا يـتعـــرض لـلعقـــاب، وكــــذلك
عدم تحمل المسؤولية والهروب منها،
فـيـصــبح شخـصـيـــة اعـتـمـــاديـــة غـيـــر
نـــاضجـــة وغـيـــر قـــادرة علــــى فعل أي
شـيء خـــوفـــاً مـن الخــطـــأ والـعقـــاب.
وقـد تنتـابه مشـاعر بـالقهـر والظلم،
فـيـتعـــاطـف مع الــضحـــايـــا وتـتـــولـــد
لديه رغبـة عارمـة في الانتقام يـسعى
للـتعبيـر عنهـا امـا مبـاشـرة تجـاه من
يــــراهـم في ثــــوب الــظــــالمـين فــيحــــاول
الاعتــداء علـيهـم شخـصيــاً أو بــشكل

غير مباشر بتدمير ممتلكاتهم.

إرشادات
في محـاولــة عمـليــة للـتقلـيل مـن كل
هـذه الأضــرار النفــسيــة التـي لحقت
بــأطفـــالنــا، نـــوصي الآبــاء والأمهــات
بـبعض الإرشادات السلوكـية اليسيرة

التطبيق مع أطفالهم:
ـــــــــــــاســـــتـــــمـــــــــــــرار مـع *الـــــتـحـــــــــــــدث ب
الأطــــفـــــــــــــــــــــــــــــال،وتــــقـــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــة
معـنـــويـــاتهـم،وإعـطـــائهـم الأمل بـــأن
وطنهـم بخيــر وإنه سـيتعـافـى بــرغم
كـل شـــيء، لاســـيـــمــــــــا مـع الأطـفــــــــال
الـــــذيــن شـــــاهـــــدوا بـــــأعــيــنهــم تهـــــدم
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الـوقت الكـافي للتحـدث مع أطفـالهـا
وشــــرح مــــا يحــــدث لهـم والــــرد علــــى
أسئـلتـهم واسـتفـســاراتـهم،وبـــالتـــالي
فعـــدم الكـلام مع أطفــالـنـــا يمكـن أن

يؤخر نمو لغتهم.

اكتساب القسوة
إن كـثـــرة مــشـــاهـــدة مـنـــاظــــر العـنف
تــــؤدي الــــى الـتـــــأقلــم علــيهــــا وعــــدم
الانـــزعـــاج مـنهـــا،فـتـصـبح مــشـــاهـــدة
الـــدمـــاء والقـتل أشـيـــاء طـبـيعـيـــة لا
تثيـر في الأطفـال مشـاعـر الاشمئـزاز
ــــــــة ــــــــرفـــــض،إذ تـــــصـلـهـــم رســــــــال أو ال
محــتــــــواهــــــا أن العــنـف والقــــــوة هــي
وسـيلــة تحقـيق الأهـــداف والانتـصــار
في الحياة.وقـد تترسـخ هذه النـزعات
العــدوانـيــة إذا وجــدت تــشجـيعــاً مـن

الأسرة،ولم تجد ما يوقفها.

الاتكالية وروح الانتقام
إذا مـــــا أظهــــر الآبــــاء خـــــوفهـم أمــــام
أطفـالهـم أثنـاء أوقـات الحـرب، فهـذا
الخـوف سينـتقل الى الـطفل، فينـشأ
ــــــالخــــــوف لأقـل ــــــاً،يــــــشـعــــــر ب ــــــان جـــب
أمــر،ويــشعــر بعــدم الأمــان فـيـتجـنـب
مواجهة المـواقف المختلفة. ثم يتعلم
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مرض التلعثم
ـــــــة ـــــــدوي إن أصـــــــوات الانـفـجـــــــارات الم
المــسـتـمــرة تحــدِث صــدمـــات نفــسـيــة
مــتــتـــــالــيـــــة لـــــدى الـــطـفل الــبـــــاحــث
بـطـبـيعـته عـن الأمـــان، الأمـــر الـــذي
أدى الــى شـيــوع مــرض )الـتلعـثـم( أو
)الـتـــأتـــأة( بـين أطفـــالـنــــا.فهـــو أحـــد
أمــراض الكلام الـتي تـصـيب الــذكــور
أكــثــــــر مــن الإنــــــاث في ســن مــــــا قـــبل
المــدرســة. وعلــى الــرغـم من أن سـبب
التـلعثـم غيــر معـروف بــشكل قــطعي
حـتـــى الآن،إلا أن أحـــد الـتفــسـيـــرات
ــــــى أن بـعــــض ــــــر ال ــــــة يـــــشــي ــــــول المـقــب
الأطفـــــال يـكـــــون لــــــديهــم اســتعـــــداد
ــــــذي لا ــــــرض الــتـلـعــثــم، وال وراثــي لم
يظهـر إلا إذا تعـرضـوا لأزمـة نفـسيـة
حــــــادة كــمــــــا يحــــــدث في أوضــــــاعــنــــــا

الحالية.

تأخر النمو اللغوي
تــتــــــرك الحــــــروب تــــــأثــيــــــراً آخــــــر في
الأطفـــال،هـــو تـــأخـــر الـنـمـــو اللغـــوي
لـــــديهــم.ففـي أجــــواء الحــــرب يـكــــون
ً الجـو العـام داخل المنـازل غيــر مهيئـاٍ
ــــــالــتــنــبــيـه الـلـغــــــوي ــــــا نـــــســمــيـه ب لم
العام.فـالأم لا تجد المـزاج الهادئ ولا
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كيف نساعد أطفالنا 
على التخلص مــــــــن  صدمة الحـــــــــــــرب؟!

عادل صادق جبوري

))الحرب(( أصبحت
كلمة متداولة على

كل لسان عراقي،
لما مثلته وتمثله

يومياً من رعب
وهلع وهدم

للنفوس
المشحونة

بالتفاؤل وحب
الحياة، وتخريب

لكل ما يمثل الحرية
والمنطق

والمستقبل، إذ
سكنت هذه

المفردة في كل
جزء من حياتنا،

لاسيما في عقلنا
الباطن وذاكرتنا

الجمعية،وغطت
على ثقافتنا

وحضارتنا
ومؤسساتنا

المجتمعية،
وعبثت بمقدراتنا،

وقوضت أمن
العراق واستقراره

وازدهاره،
وأزهقت أرواحاً
غالية من خيرة
أبنائنا وعلمائنا

ومفكرينا ورموزنا.
وقبل كل ذلك

تركت ندباً نفسية
غائرة في شخصية

إنساننا وكبريائه،
وفي مقدمة

هؤلاء
الطفلالعراقي.

ولنستعرض بعض
هذه الندب:

قــامت المخـرجــة )سمــر دودين(
في الــبـــــدايـــــة بـــــزيـــــارة المـــــركـــــز،
وتحـــــــديـــــــداً قـــــســـم الــــصـحـــــــة
الــــنـفــــــــســــيــــــــــة والــــــــــرعــــــــــايــــــــــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة الـــــذي يـــــرأسه
الـــدكـتـــور )جـمـــال الخـطـيـب(.
وبعــــــد ذلـك قــــــامــت بـــــســمــــــاع
شهـادات المـرضـى حـول طـبيعـة
مــــــــــرضـهــــم ومــــــضــــــــــاعـفــــــــــاتـه
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والـــنفـــــســيــــــة
والعــائليــة، ثم بـاشـرت بـكتـابـة
نـــص غــيـــــر تـقلــيـــــدي في دقــته
وجمـاله.أمـا العـرض المسـرحي
فلـم يـكـن كــــأي عــــرض، فــــأنـت
لــسـت في مــســـرح، إذ لا تـــوجـــد
خـشبـة لتــراقبهـا،بل إنك جـزء
من درامــا إنسـانيـة لا يفـصلك
عنهـا أي حـاجــز،تعيـشهــا وهي
في مكـانهـا الحقـيقي، تبـدأ من
قـــاعـــة المــسـتــشفـــى الـــرئـيــســـة،
لـتــتجـــــول بعـــــدهـــــا في أمـــــاكـن
الــعــلاج )قــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــة الــعــلاج
الـكــيــمــيــــــاوي وقــــــاعــــــة الـعلاج
بالأشعة(، ثـم في المكتبة وغرف
المــــرضــــى،تــــرافقـك في رحلـتـك
هــذه مــوسـيقــى الــســاكــسفــون
والـكــمــــــان والجــيــتـــــــار. وفي كل
زاويـــة مـن زوايـــا المـمـــرات الـتـي
أضـيئـت بطــريقـة أضـفت علـى
المـكـــــــان بعــــــداً درامــيــــــاً يـــبعــث
قــــــشـعــــــــريــــــــرة تــــــســــــــري في كـل
جــــــــســــمــك، يـقـف شــــــــــاب مــــن
أعضـاء الفرقـة بوضـعية تـشير
إلى أحد أبعاد المرض. في قاعة
الـعلاج الـكــيــمــــــاوي،تـقف بــين
أســـرّة المـــرضـــى وتــسـتــمع إلـــى
الــبـــــــوح: ))لمـــــــاذا أنـــــــا مــن دون
النـاس؟ لمـاذا تقـطعــون رجلي؟
ألــيــــس هــنـــــاك بــــــديل؟ مــتـــــى
يــــنــــتـهــــي هــــــــــذا؟((. تـلــــتـقـــــط
أنفـــــاسـك مــن قــــســـــوة الحـــــوار
ومرارة الـبدائل. وعـندمـا تصل
إلـــى قـمـــة الانـفعـــال الـــدرامـي
ينتهي المشـهد، لتواصل سيرك
تلاحـقك المـــوسـيقـــى والعـيـــون
المتـرقبـة علـى الـشبــابيك، إلـى
أن تــصل إلــى المــشهــد الـتــالـي،
حـيــث مجـمــــوعــــة مـن الـنــــاس
يــتحـلقـــــون حـــــول طـــــاولـــــة في
المكـتبـــة.يتــداخـل الممـثلــون مع
الجـمهــور.. يمــررون مــصبــاحــاً

فـيمــا بيـنهم، كـأن هـذا الـضـوء
يــنفــــذ إلــــى أعـمــــاق الجـمــيع:
مــــــرضــــــى، وممـــثلــين، وأهــــــالــي
المرضـى. ثم يعلـو صوت، فـترى
بــــــاذنــيـك وتـــــســمـع بعــيــنــيـك،
لينفـذ المونـولوج الـداخلـي إلى
أعمق نـقطـة فـيك.وقـد تــسمع
صــــــدى قلــبـك  بــنــــشـــيج أحـــــد
الحـضــور لـم تحـتـمل أعـصـــابه
قــســوة مــا يــرى،فـبكــى بـصــوت
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــفـــــــــــــع.
مع خفـــوت آخـــر ضـــوء، يخـبـــو
المــونــولــوج، ونــسيــر إلــى قــاعــة
أخـــرى تـلاحقـنــــا كلـمــــات )أمل
دنقل( بـصـــوت أحـــد المـمـثلـين،
لتستـولي على مـا بقي لك من
حــواس.في هــذه القــاعــة،يخــرج
الانفعــال مـن أعـمــاق الـنفــس،
لــتــتـخـــــــذ الـــــــدرامـــــــا مــنـحـــــــى
اجـتـمــاعـيــاً بـين الأنــا والآخــر،
ولتمتـد أفقياً لتطـول أكثر من
مـــــــوقـف وطـــــــرف: مـــــــريــــض...
دكـتــور... زوجــة... زوج... أب...

أم.
نتـرك القـاعــة وننـزل الــسلالم
التـي حولتـها التقـنية الـرفيعة
إلــــى أنفـــاق بـــاردة لـنــصل إلـــى
قــــاعــــة أخــــرى، لـنــــرى انـكـــســــار
الحـــبـــيـــب أو مـــن يـــــــــدّعـــي أنـه
الحبيب، أمـام مرض خـطيبته،
مـبلـّغـاً إيـاهـا عـدم قــدرته علـى
الاسـتمــرار معهــا... فجـــأة أنت
معـــرّى مـن كل شـيء،عـــار أمـــام
السـؤال الـكبيـر، سـؤال الـوجـود
والحيـاة والمـوت! أين الحـب من
القـدر؟ في ردهـا علـى الخـطيب
الخائـر، تسلـط المريضـة )دنيا(
كـل الأضــــــــــواء عـلــــــــــى الأزمــــــــــة
الـوجودية التي يحـدثها مرض
السـرطان، وتـدلي بشهـادة ربما
هي الأقـوى والأجمل والأعمق،
فـيـمــــا تـــشعــــر وأنـت تـــسـمـعهــــا
وكــــأنك في حــضـــرة )الــنفـــري(
حـيـث تـتـــسع الــــرؤيــــا وتــضــيق
الــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة.
حين ينـتهي العـرض، لن تكـون
الـشـخص نفـسه الـذي كـنته في
الـبــــدايــــة. قــــد غــــسلـتَ روحـك
ونفــــسـكَ، وعـــــرفــت مــــــا يعـــــول
علـيه ومــا لا يعــول علـيه، علــى
قـــــــول الـــــشــيـخ )ابــن عـــــــربــي(.
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الانترنيت النفسي 

)السيكــــــــــودراما( 
لمساعــــــــدة مرضى

السرطــــــــــان

لعلـوم بــا تـدعــو جمـيع المختـصين  أن  قيـة  لعــرا ا لنفـسيـة  ا يـسـر الجـمعيــة 
لعلمية المحكمة )المجلة ا ودراساتهم في مجلتها  لنشر بحوثهم  النفسيـة،
إن . ً ا قـريب الأول منها  لعـدد  ا لمـؤمل صدور  ا لتي من  ا قيـة(  لعرا ا النفسيـة 
فـة لـثقـا ا تـأصـيل  فــاعل في  م  إسهـا هــو  هــذه المجلـة، ر  ركتـكم في إصـدا مـشــا
المرجع لعلميـة بوصفها  ا المنهجية  ،وفي ترصين قواعـد  بلـدنا النفسية في 
لمـــــشـكـلات ا وعـلاج  لــيــب تحـلــيـل  ســــــا أ لــيـه  ا ــــــد  تـــــســتــن ن  أ يــنــبـغــي  ــــــذي  ل ا

. ا نيها مجتمعن يعا لتي  ا العميقة  الاجتماعية 
تتم مراسلة الجمعية على النشر، ولغرض الحصول على شروط وقواعد 

iraqipa@hotmail.com الالكتروني:  نها  عنوا
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دعـــــــوة الى الباحثيــــــــن النفسيين

في عــــــــام 1959م،كــــــــان )جــــــــون
نـاش( البالغ في حينها ثلاثين
سنـة واحـداً من أشهـر العقـول
في اخــــــــــــــتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص
الـــــريـــــاضــيـــــات.وحـــصـل علـــــى
الأسـتـــاذيـــة )أي بـــروفـيــســـور(
بهذا العمـر عندمـا كان يدرّس
في المـعهــــــد الـــتقــنــي بــــــولايــــــة
مــاســاشــوستـس.وكــان يــدهـش
الجـمــيع بــــأن يـحل مـــشـكلات
ــــــســـتـحـــيـل مـع ــــــــة ي ــــــــاضـــي ري
الآخـريـن حلهــا بطـريقــة غيـر
تـقلـيــــديــــة.واسـتــطــــاع،وهــــو لا
يــزال طـــالب دراســات عـليــا أن
ـــــــوازن( في يـقـــــــدم فــكـــــــرة )الـــت
Game )نـــظـــــريـــــة الـلعــبـــــة(
Theoryالـــــتـــــي أحـــــــــــــدثـــــت
ــــــــدان مــــــــؤخــــــــراً ثــــــــورة في مـــي
الاقـتصـاد، ونـال عليهـا جـائـزة

نوبل.
وتــــروي زوجــته )سـيـلفـيــــا( أن
زوجهــــا )نــــاش( ظهــــرت لــــديه
تـصـرفـات غــريبـة الأطــوار، ثم
سـاءت حــالته بـأن أخــذ يكـتب
(FBI) رســـــــــــــــــــــــائـــل الـــــــــــــــــــــــى
ومـؤسـسـات ووكـالات حكــوميـة
أخـــرى يـــؤكـــد فـيهـــا أن هـنـــاك
مؤامـرات عالميـة على وشك أن
تحــدث.ثم صــار يتحــدث علنـاً
في محـاضـراته الجــامعيــة عن
أن قـوى من الفضـاء الخارجي
ومن حكومات أخرى تتصل به
عــبـــــر الـــصـفحـــــة الأولـــــى مــن
New York( مــــجــــلــــــــــــــــــــــــــــة
 .(Timesوصــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــرى
أشخـاصـاً بـأربـطــة عنـق حمـر
)وهميـين طبعاً( يـدورون حول
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أستـــــــاذ )مجنون( يحصل على جائزة نوبـل!
أ.د. قاسم حسين صالح

*ثــانـيــاً: سـيـصـبح عـــاراً علــى
أســــــرته، وقــــــد تــتـخلــــــى عـــنه
زوجـــته، ويــتــنـكــــــر له أبــنــــــاؤه

وبناته.
*وثالثـاً:سيسخـر منه الناس،
وســـيعــــــاقـــبه المجــتـــمع لــيـــــس
فقــط بــنــبــــــذه، بل في تحـــــريم

الزواج من بناته.
اســتعـيــــدوا مـن ذاكــــرتـكـم كـم
ـــــــاً( بـعـقـل ذكـــي في ـــــــون )مـجـــن
مجـتمعــاتنـا العــربيـة مـات في
مــسـتــشفـــى )المجـــانـين(، أو في
ـــــــاتـه الــــــشـــــــارع، أو أنـهـــــــى حـــي
بـطلقـة؟! أنـا شخـصيـاً أعـرف
خمسـة من العراقيـين، فكم يا
تـرى أنـتم تعـرفـون؟ ومـن منـا
ــــــرى )نحــن والـــــسلـــطــــــة يــــــا ت
والـعقـــــول الـــــذكــيــــــة( العــــــاقل

والمجنون؟! 

ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الـــريـــاضـيـــات أيـضـــاً،والمـصـــاب
بمــــــرض نفــــسه أبــيه )فـــصـــــام

البارانويا(.
وفـــــضـلاً عـــن مـــــــــا لـقـــيـه مـــن
تكــريم،فقــد كــرمـته الــسيـنمــا
ايــضـــاً بـــانـتــــاجهــــا فلـمـــاً عـنه
بــعـــــنــــــــــــــوان )عــقــل جـــــمـــــيــل(

Beautiful Mind.
ـــــــو أن والآن افـــتـــــــرض مـعـــي ل
أسـتــــاذاً جــــامعـيــــاً أو عــــالمــــاً أو
مـفكـــراً أو أديـبـــاً أو شـــاعـــراً في
بـيـئـتـنـــــا العــــربـيــــة الخــصـبــــة
بــــــإنــتــــــاج )المجــــــانــين( أصــيــب
بالشـيزوفرينيـا، فماذا يحصل

له؟
*أولاً:سـيفـصـل من الجــامعــة
ــــــؤســـــســــــة، لأنـه صــــــار في أو الم
عـــرفهـــا مجـنــونــاً، وسـيـتخلــى

عنه أصدقاؤه وزملاء المهنة.
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يجــدوا تفــسيــراً لــشفــائه الا
في رعاية زوجته ومداراتها له
وعلاقــتهـــا الحـمـيـمــــة به،وفي
ـــــــــدائــــم لـه مــــن ـــــــــاد ال الإســــن
أصــــــدقــــــائه في اخــتـــصــــــاص

الرياضيات.
ــــــــــــــاش( أبــحــــــــــــــاثــه واصــل )ن
العلـميــة،ومـنح جــائــزة نــوبل
في الاقــتـــصـــــاد لمــــســـــاهــمــــــاته
الأصيلة والمبتكرة في )نظرية
اللـعبـة(، الـتي أحـدثـت- كمـا
ـــــــــــا- ثـــــــــــورة في حـقـل أشـــــــــــرن
الاقـتـصـــاد.وهــــو يعـيــش الآن
ــــــــســـــــــــا( في مـع زوجــــتـه )إلــــي
بـرنـستـون، ويـواصل عـمله في
ـــــــــــات في ــــــظـــــــــــري ابـــــتـــكـــــــــــار ن
الـرياضيات.ويـرعى في الوقت
نفسه ابـنه )جونـي( الحاصل
ــــــــــــــدكــــــتــــــــــــــوراه في ــــــــــــــى ال عــل
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حكـومـة عــالميـة واحــدة. وبعث
بـــــرســــــائل وأجـــــرى اتـــصـــــالات
هــــاتفـيــــة يــتحــــدث فــيهــــا عـن
نــظــــريــــات ريــــاضـيــــة وشــــؤون
عــــــالمــيــــــة، الأمــــــر الــــــذي دعــــــا
المــــــســــــــؤولـــين في الجــــــــامـعــــــــة
ــــــــــــاء والأصــــــــــــدقــــــــــــاء والأطـــــب
الــنفــــســيــين أن يـلحــــــوا علـــــى
زوجــته لإدخــــاله المـــسـتـــشفــــى
مـــرة أخــــرى، ففـعلـت. وتـلقـــى
فـيه علاج الأنسولين والرجات
ــــــة الـــــشــــــائـعــــــة ــــــائــي الـكـهــــــرب
الاسـتعـمـــال في الــسـتـيـنـيـــات.
فــتحـــسـنـت حــــالــته وغــــادر في
عمـر الثـالثـة والـثلاثين، وعـاد
الـــى الــبحـث الـعلـمـي مـــركـــزاً
هـذه المرة في )تـوازنات التمـايز
الجــزئي(. وبـدأت تـظهـر عـليه
ـــــــــد اخــــتـلالات في مــــن جـــــــــدي
ـــــــوكـه. ـــــــره وكـلامـه وسـل تـفــكـــي
فـأدخلته زوجـته في مستـشفى
خـصـــوصـي هـــذه المـــرة، قـضـــى
فيـه خمـســة أشهـر مـن العلاج
ــــــدوائــي.وبـعــــــد الــنـفـــــســي وال
مـغـــــــادرتـه، قـــــــام اصـــــــدقـــــــاؤه
بمــســاعـــدته مـن جــديـــد علــى
انجـاز ابحـاثه. فكـتب مقـالات
ـــــــزة،نــــــشـــــــرت في مـجـلات ممـــي
ـــــــــر أن ـــــــــدة.غــــي ـــــــــة رائ عـلــــمــــي
الـذهـانـات الحــادة ظلت تــأتيه
مــــــن وقــــــت لآخــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــى
الــسبـعيـنيــات والـثمــانيـنيــات،
حــــيــــث تحـــــــســــنــــت حــــــــــالــــتـه
ـــــــاً وتـعـــــــافـــــــى مـــن ـــــــدريـجـــي ت
الــشـيــزوفــريـنـيــا بــالــرغـم مـن
عـــدم تنــاوله لأي علاج، الأمــر
الــــــــــــــــذي أثــــــــــــــــار دهــــــــــــشــــــــــــــــة
الاخـتــصــــاصـيـين، الــــذيـن لـم
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ـــــــــــســــكــــــن المجــــــمــع الـــــــــــــــذي ي
فـــــيـه،مـعـــــتـقــــــــــــداً أنـهـــــم مـــــن
ـــــــــــروســــيـــــــــــة ـــــــــــرات ال المخـــــــــــاب

)الشيوعية(.
ونــــظـــــــراً لأوهـــــــامـه وهـلاوسـه
ـــــــــــــــوكــه الـــــــــــــــذي صـــــــــــــــار وســل
خـــــطـــــــــراً،أدخـلـــتـه زوجـــتـه في
مسـتشفـى للأمـراض العقلـية
في نـيـــســــان 1959م،فــــشخـــصه
ــــــــأنـه مـــــصــــــــاب بـ ــــــــاء ب الأطـــب
ـــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام )ال
Paranoid)الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوري
Schizophrenia،الـــــــــــــــذي
يعـنـي تحــــديــــداً: ))مــتلازمــــة
تـتـــصف بــــالأوهــــام والـهلاوس
ــــــضـــــمـــــن أفـــكـــــــــــاراً الـــــتـــــي تـــــت
اضـطهــاديــة وعــظمــة((.وبعــد
خــضــــوعه لـعلاج طـبـي دوائـي
وتحليل نـفسي،تحـسنت حـالة
)نــــــاش( الــــــذي كــــــان يقـــضــي
معـظـم أوقـــاته في المــسـتــشفــى
مع الــشـــاعـــر المـــشهـــور آنـــذاك
)روبــــرت لـــــويل( المــصــــاب هــــو

الآخر بـ)الاكتئاب الهوسي(.
تعلم )ناش( أن يخفي أوهامه
وهلاوسه،ويتـصرف بعقـلانية،
بــالــرغم مـن أنه كــان يعــانـيهــا
في داخـــلـــه. وخـــــــــــــــــــــــــرج مـــــــــن
ــــــشـفـــــــــى، وأقــــــســـم أن ــــــســـت الم
يـتـخلــص مـن كــــونه مـــواطـنـــاً
أمـريـكيـاً، فـسـافـر الـى جـنيف
وأتلف جــوازه الأمــريكـي.لكـنه
ــــــى اضـــطـــــــر بعــــــد ســنــتــين ال
العودة. وظـهرت علـيه أعراض
جــديـــدة من الــشيــزوفــريـنيــا.
فلقـد أخـذ يـرتـدي ثيـاب فلاح
روسـي، ويـتحـــدث عـن الـــسلام
الـعـــــــــالمــــي، وضـــــــــرورة وجـــــــــود
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على مدى عدة
أيام،قامت مجموعة

)تكوين( بعرض عملها
المسرحي ))نوع نادر

من الحب((، في مركز الحسين
للسرطان في العاصمة الأردنية
عمّان. العرض كان نادراً ومتميزاً

بكل المقاييس،من الفكرة إلى
الإخراج إلى النص إلى الأداء.
ففكرة دراسة مشاعر مرضى

السرطان،وبناء عمل درامي على
ذلك،هي فكرة مبدعة
ذات مضامين إنسانية

عميقة.


